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مصـادر المؤلف

مصادر كل مؤلف تعطي صورة واضحة عن الثقافة التي تلقاها وانطبع بها، ومدى اطلاعه وسعة معارفه، والمتأمل لتفسير الكوراني يلمح تنوعًا في مصادره وعمقًا في تناوله، ولا نملك حصر مصادره تحديدًا، ذلك أن المؤلف لا يصرح بالعزو إلى الكتب التي نقل عنها واستفاد منها إلا أنه يصرح في بعض الأحيان بأسماء من ينقل عنهم سواء من المفسرين أو المحدثين أو علماء اللغة وكثيرًا ما يكون هذا النقل عبر مصادر المؤلف الرئيسة من كتب التفسير فلقد بدا واضحًا اعتماد المؤلف الكبير على تفسير الكشاف للزمخشري وأنوار التنزيل للبيضاوي فلا تكاد تمر بضعة أسطر من تفسيره إلا وفيها نقل أو استفادة من أحد هذين الكتابين بشكل أو بآخر .

وسأقف هنا مع أبرز المصادر التي استفاد منها المؤلف وأعرج في أثناء ذلك على هذين المصدرين ومنهج المؤلف في الأخذ عنهما .

ومصادر المؤلف هي :
1 – القرآن الكريم : والرجوع له هو أحسن طرق التفسير وقد استفاد منه المؤلف في مواطن عديدة من كتابه، وفي بعض هذه المواطن يبدو أن استفادة المؤلف من التفسير بالقرآن هو عبر مصادره الرئيسة التي ينقل عنها؛ فمثلاً عند تفسيره لقول الله تعالى: ( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((
).

قال المؤلف: .... أو ما كانوا يقولون: لئن كان هناك بعث نحن أحسن حالاً من محمد وأصحابه؛ كقوله: ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( ( ( (
). و ( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ( (
)، أو هو قول عاص بن وائل: ( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( ( (
) (
).
وقد استشهد هنا بالآية المذكورة من سورة فصلت الزمخشري والبيضاوي، واستشهد الزمخشري (
) بالآية المذكورة من سورة مريم، واستشهد البيضاوي (
) بالآية المذكورة من سورة الزخرف.

وعند تفسيره لقول الله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ( (
) قال في تفسير الضلال هنا: (.... أو الضياع والهلاك كقوله: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((( ( (
) ) (
).

وهذا قول البيضاوي واستشهاده (
).

وهذا للتمثيل لا الحصر (
)، وسيأتي الحديث عن منهجه في تفسيره بالقرآن في الحديث عن منهجه.

2 – الحديث النبوي: السنة شارحة للكتاب وموضحة له ومن ثم لا يستغني مفسر عن الرجوع إليها. وقد اعتنى الكوراني بالرجوع إلى السنة النبوية في تفسيره، وقد عزا في مواطن عديدة من كتابه الأحاديث التي يذكرها إلى من أخرجوها وإليك هذه المصادر مرتبة حسب كثرة أخذه منها: 

· صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة256هـ.
ومن أمثلة ما نقل عنه :

· ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( (
).

قال: (وهي في السماء السابعة كذلك رواه البخاري) (
).

وعند تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ( (
).

قال: (روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ( خرج يوم بدر من القبه يثب في درعه وهو يتلو: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( () (
).

وقد يستشهد المؤلف بالحديث من صحيح البخاري دون العزو إليه ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
).

قال: (... ويجوز أن يكون المراد مدح المؤمن أخاه، لما روى أبو بكرة أن رجلاً مدح رجلاً عند رسول الله ( فقال: (قطعت عنق صاحبك ...) (
) )، وذكر الحديث بنحو مما روى البخاري في تفسير الآية (
).

- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261هـ.

وهو في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري من حيث كثرة أخذ المؤلف عنه .

ومن أمثلة ذلك ما نقله عنه عند تفسير قول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (
).

قال المؤلف: (في صفاء الياقوت وبياض المرجان روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: (لكل واحد زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم) ) (
).

· الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي محمد بن عيسى بن سورة، المتوفى سنة 297هـ.

· مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241هـ .
· سنن النسائي لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب المتوفى سنة 303هـ .
· سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 273هـ .
· الموطأ للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179هـ .
· مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري المتوفى سنة 292هـ.

وما ذكر عن نهجه في الأخذ عن صحيح البخاري يصدق على بقية المصادر من كتب السنة من كونه يعزو الحديث إلى من أخرجه في بعض المواطن وفي بعضها لا يعزو .

أقوال الصحابة : الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالتفسير بعد رسول الله (، فقد عاصروا التنزيل، وصحبوا رسول الله ( وانتفعوا بعلمه ولهم من كمال الإيمان وسلامة القلوب ومعرفة اللغة ما يجعلهم أقرب لفهم القرآن من غيرهم، وقد استفاد الكوراني من أقوالهم ونقل عنهم وممن نقل عنهم: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد نقل عنه في تفسير قول الله تعالى:  ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ( (
) قوله: (كنت أقول أي جمع يهزم فلما رأيت رسول الله يوم بدر يثب في الدرع وهو يتلوها عرفت تأويلها) (
).

- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن أمثلة نقله عنه ما ذكره عند قول الله تعالى: ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((
).

قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه: تنشق من المجرة(
).

- عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نقل عنه في تفسير قول الله تعالى: ( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ( (
).

قوله: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله إلا أربع سنين(
).

ابن عباس رضي الله عنه وهو أكثر من نقل المؤلف عنه(
).

وممن نقل عنهم أيضًا: أم المؤمنين عائشة(
) رضي الله عنها؛ وابن عمر(
)، وعبدالله بن الزبير، وسعد بن الربيع.

وقد يذكر القول دون عزو، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسيره قول الله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((
).
قال المؤلف: والمراد بالإنسان الجنس، أو كفار قريش وقيل: راهب حمله على الفجور بامرأة وله قصة يرويها القصاص(
).

والقصة رواها الطبري(
) عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم .

أقوال التابعين: نقل المؤلف في تفسيره عن جملة من التابعين، ومن أبرزهم :

- مجاهد بن جبر المكي، وقد نقل عنه المؤلف في مواطن عديدة، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((
).

قال المؤلف: واللات قيل: اسم رجل كان يلت لها السويق، وعن مجاهد: اسم رجل كان يلت السمن ويطعمه، فلما مات اتخذوا قبره وثنًا(
).

- سعيد بن جبير .

ومن أمثلة ما نقل عنه ما ذكر في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ( (
).

قال المؤلف: عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما: افتخر مؤمنو أهل الكتاب بأن لهم الأجر مرتين فأنزل الله تعالى لمؤمني هذه الأمة، وزادهم النور والمغفرة(
).

· قتادة بن دعامة السدوسي .

· الحسن بن أبي الحسن البصري .

وقد نقل عنهما المؤلف في مواطن عديدة، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسيره قول الله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ( .

قال المؤلف: عن الحسن: انهضوا إلى الحرب .

وعن قتادة: إلى كل معروف(
).

ونقل كذلك عن الضحـــــــــــــــــــــــــاك(
)، وعروة(
)، والزهري(
)، وعكرمة(
)، وغيرهم .

مصادره اللغوية: 

· نقل المؤلف عن جملة من أئمة اللغة وأهل المعاني، وممن نقل عنهم:

- الفراء يحيى بن زياد المتوفى سنة 207هـ .

ومن أمثلة ذلك ما نقله عنه في تفسير قول الله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((
).

قال المؤلف: قال الفراء هي الخمسة زحل والمشتري والمريخ والزُهرة وعطارد(
).

- الزجاج إبراهيم بن السَّرِي. المتوفى سنة 311هـ .

ومن أمثلة ذلك ما نقله عنه في تفسير قول الله تعالى: ( (((((( ((((((((((((((((( ((( ( (
).

حيث قال المؤلف: التطفيف نقص الكيل والوزن من الطفف وهو القليل، لأن الذي يسرق من كيل أو وزن واحد لا يكون إلا قليلاً. وعن الزجاج: مأخوذ من طَف الشيء: جانبه (
).

· أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري المتوفى سنة 215هـ .

· أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 209هـ .

ومن أمثلة ما نقله عنهما ما ذكر في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((
).

قال المؤلف: « أقنى » أعطاه ما يقنيه زيادة على قدر حاجته من القنية وهي المال المحفوظ لا للتجارة، أو أرضاه من القنى وهو الرضا؛ وعن أبي زيد: تقول العرب: من أعطي مائة من المعز فقد أعطي القنى، ومن أعطي مائة من الضأن فقد أعطي الغنى، ومن أعطي مائة من الإبل فقد أعطي المنى.

وعن أبي عبيدة: أقناه الله أعطاه ما يقتنى من المال والنشب(
).

وقد نقل كذلك عن الخليل(
)،وعن سيبويه(
)، وعن يونس بن حبيب(
)، وثعلب(
) وغيرهم.

- مصادره من كتب التفسير :

لا يتأتى حصر كافة مصادر المؤلف من كتب التفسير لأن المؤلف لا يعزو لمن أخذ عنه، وإنما يظهر ذلك بمقارنة ما ذكره بأقوال المفسرين، وقد بدا واضحًا كما أشرنا سابقًا اعتماد المفسر الكوراني على الكشاف للزمخشري وأنوار التنزيل للبيضاوي، ولا يعني هذا أن المؤلف اقتصر عليهما بل المتتبع لتفسيره ومناقشته لهما يدرك تنوع مصادره وفيما يلي تعداد لمصادر المؤلف مبتدئين بمصدريه الرئيسين ونهجه في الاستفادة منهما :

الكشاف للزمخشري : وقد أكثر المؤلف الأخذ عنه، وهو يذكر القول بلفظه أحيانًا، ويتصرف فيه أحيانًا أخرى، وإليك أمثلة ذلك:

فمما أخذه عن الزمخشري بلفظه ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((
).

قال المؤلف: ( فتعاطى ( اجترأ على تعاطي الأمر العظيم(
).

وهذا لفظ الزمخشري في الكشاف(
).

ومن أمثلة أخذه مع تصرف ما ذكره في تفسير قـــول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
).

قال المؤلف: ( الأخرى ( صفة ذم أي الوضيعة(
).

وقال الزمخشري في تفسيرها: و ( الأخرى ( ذم وهي المتأخرة الوضيعة المقدار(
).

ولا يكتفي المؤلف بمجرد الأخذ عن الكشاف بل إنه يناقش بعض أقواله ويرد ما لا يراه منها، ومن أمثلة ذلك: ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((
).

حيث قال المؤلف هنا: ونزولها في عثمان، وتفسير التولي بالفرار يوم أحد باطل، لأن السورة من أول ما نزل بمكة (
).

وهذا رد على الزمخشري الذي ساق رواية مزعومة في عثمان رضي الله عنه، وفسر ( تولى ( بقوله: ترك المركز يوم أحد(
).

وهذا مثال، وقد رد عليه في مواضع أخرى(
).

- أنوار التنزيل للبيضاوي: وقد أكثر المؤلف النقل عنه ومن أمثلة ذلك :

ما نقله في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((
).

حيث قال: والتعاطي تناول الشيء بتكلف(
).

وهذا لفظ البيضاوي(
).

ومن أمثلة ما نقله عنه مع تصرف ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((
).

حيث قال المؤلف: ( عذاب مستقر ( بهم لا يفارقهم حتى يسلمهم إلى النار(
).

وقد قال البيضاوي هنا: يستقر بهم حتى يسلمهم إلى النار(
).

ومن أمثلة ما رد فيه على البيضاوي ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((
).

حيث قال: وتفسير الالتقاء بتماس السطوح، ثم تفسير البرزخ بحاجب من الأرض وحمل البحرين على بحر فارس والروم غير سديد(
).

وهذا رد على البيضاوي حيث قال: والمعنى: أرسل البحر الملح والبحر العذب ( يلتقيان ( يتجاوران ويتماس سطوحهما، أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان منه ( بينهما برزخ ( حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض(
).

- الكشف عن مشكلات الكشاف للقزويني عمر بن عبدالرحمن المتوفى سنة 745هـ. وهو حاشية على الكشاف وقد استفاد منه المؤلف في مواطن كثيرة من كتابه؛ ومن أمثلة ما نقله عنه نصًا ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( ((( ((
).

حيث قال المؤلف: وأو للتنويع لا للترديد(
).

وهذا لفظ القزويني(
).

ومما استفاده من الكشف مع شيء من التصرف ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( ((( ((((((( (((( ((((( (((( ((
). حيث قال المؤلف: أو من نار مخصوصة، ممتازة عن هذه النيران، فلذا نكّره، فـ ( من ( ابتدائية(
).

وقد قال القزويني هنا: وإن جعل ( من ( ابتدائية فإنما نكّر لأنه أراد نارًا مخصوصة متميزة من بين النيران لا هذه المعروفة (
).

- التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي المتوفى سنة 604هـ .

وقد استفاد منه المؤلف في مواطن عديدة ليست بالقليلة ومن أمثلة ما استفاده منه ما ذكر في تفسير قول الله تعالى: ( ((( ((((((( (((( ((((( (((( ((
) حيث قال: أي من نار صافية، أو مختلطة بالدخان(
).

وهذا قول الرازي مع تصرف يسير في اللفظ؛ حيث قال الرازي في تفسير المارج: فيه وجهان: أحدهما أن المارج هو النار المشوبة بدخان. والثاني: النار الصافية(
).

ومن الأمثلة كذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((
) حيث قال المؤلف: القائل الجن بعضهم لبعض، والضمير في ( أنهم ( للإنس، والعكس لا معنى له لأن السياق في حكاية كلام الجن(
).

وهذا مستفاد من كلام الرازي الذي قال هنا: واعلم أن حمله على كلام الجن أولى، لأن ما قبله وبعده كلام الجن، فإلقاء كلام أجنبي عن كلام الجن في البين غير لائق(
).

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب لشرف الدين الحسين بن محمد الطيبي المتوفى سنة 743 .

وقد استفاد منـه المؤلف في بعض المواضع، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( ن ( حيث قال: وأقرب الوجوه أن تكون اسمًا للدواة التي كتب منها القلم الكائنات، وسكونه إجراء للوصل مجرى الوقف(
).

وقد قال الطيبي هنا: فلم لا يجوز أن يقال: إن حكم التبيين في نون، وأنه اسم للدواة أو الحوت – كما جاء في الأثر – حكم أسماء الأعداد في إجراء الوصل مجرى الوقف(
).

- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 774هـ .

وقد استفاد منه في مواطن عديدة من كتابه، ومن أمثلة ذلك: ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((
).

حيث قال المؤلف: ( فآتوهن أجورهن ( على الإرضاع، مقيد بغير اللِّبأ الذي به البقاء غالبًا(
).

وقد ذكر نحو هذا ابن كثير حيث قال: ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ – وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبًا إلا به –(
).

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((
).
حيث قال المؤلف: وقيل المراد به يوم الحشر، فإن الملائكة تحدق بهم سبعة صفوف ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ( (
)(
).

وهذا مستفاد من ابن كثير الذي قال هنا: وهذا في مقام الحشر الملائكة محدقة بالخلائق، سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب ( إلا بسلطان ( أي إلا بأمر الله ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((
).
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